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 عندما ظن الفرنســــيون أن العالم نسي 
وصمة العار التي أحدثها فيلم ”الفراشة“، 
وطالــــت فتــــرة مــــن تاريخهــــم الحديــــث، 
تحركت هوليوود ثانيــــة، تنعش الذاكرة، 

وتحيي الإحساس بالذنب.
في 26 أكتوبر 1931، يســــاق ”بابيون“ 
إلى المحكمــــة، في قصر العدل بباريس، لم 
الجلســــة ســــوى بضعة دقائق،  تستغرق 
أصــــدر القضاة بعدهــــا حكمــــا أدانوا به 
المتهــــم بجريمة قتل من الدرجــــة الأولى.. 
لترفع الجلســــة ويلفظ المجتمع الفرنســــي 
شابا في الخامسة والعشــــرين من عمره، 

إلى جزر بعيدة. لتبدأ رحلة العذاب.
القميص الحريري، حلّ مكانه قميص 
واســــع مصنوع من كتان خشــــن، والبدلة 
الجميلة، اســــتبدلت بســــترة من الصوف، 

واختفــــى الحــــذاء ليحــــل مكانــــه قبقاب 
خشبي.

من حق المجتمع أن يدافع عن نفســــه، 
لكــــن مــــن العــــار أن يلجأ مجتمــــع يدعي 
التحضر، مثل فرنســــا، إلى عقوبة يمُحى 
فيها السجين من خارطة المجتمع، ويعاقب 
بالصمــــت المطبــــق، داخل زنزانــــة ضيقة 
تنفــــذ إليها خيوط واهنــــة من الضوء، من 
شــــباك مغلــــق مهترئ على ارتفــــاع أربعة 
أمتار، الأصــــوات الوحيدة التي تصل إلى 
الزنزانة هي صرخات هســــتيرية لسجناء 

أفقدهم الشعور بالوحدة قواهم العقلية.
رغــــم أن الفيلم، الذي أخرجه فرانكلين 
شــــافنر، وقام بــــدور البطولة فيه ســــتيف 
ماكوين وداســــتن هوفمان أنجز في العام 
1973، إلا أنــــه ما زال حيــــا في الأذهان، بل 
صدرت نسخة جديدة منه، أعدها للسينما 
وأخرجها الدانماركي مايل نوير، اعتمادا 
علــــى نــــص الروايــــة الأصلي، مســــتعينا 

بكاتب السيناريو، ارون غوريكوفسكي.
تنتمــــي الروايــــة، التي نشــــرت تحت 
عنوان الفراشــــة، إلى أدب السجون، وهي 
ســــيرة ذاتية لســــجين فرنســــي هو هنري 
شــــاريير، مولــــود فــــي 16 نوفمبــــر 1906 
بمنطقة أرديش الفرنســــية، وتوفي في 29 

يونيو 1973 بإسبانيا.
وثــــق شــــاريير تجربته مع الســــجون 
الفرنســــية، في الرواية التي نشــــرت لأول 
مرة ســــنة 1969، وبيع منها إلــــى اليوم 7 
ملايين نســــخة. ويقال إنها كانت الســــبب 

في إلغاء حكم الإعدام في فرنسا.
جســــد الممثــــل تشــــارلي هوننــــام في 
النســــخة الجديدة من الفيلم دور شاريير، 
الــــذي عُرف فــــي الفيلم باســــم الفراشــــة 
”بابيــــون“، ألقــــي القبــــض عليــــه وحكــــم 
بالســــجن ظلمــــا بجريمة قتــــل، وتم نفيه 
إلى جزيرة الشــــيطان ”ديفــــل“ في غويانا 
الفرنســــية، فــــي أميركا الجنوبيــــة، لتبدأ 

مغامرته لاستعادة حريته.
يعقد بابيــــون اتفاقا مع المزوّر، لويس 
ديغا، الذي قام بأداء دوره الممثل الأميركي 
المصــــري الأصــــل، رامي مالــــك، وقد وافق 
ديغــــا على تمويــــل هروب بابيــــون مقابل 
تأمين الحمايــــة له، لتنشــــأ بينهما علاقة 

صداقة متينة.

يقدم شاريير، في سيرته الذاتية قصة 
كفاحه طوال سنوات للتحرر من السجن، 
ليس فقــــط من الجــــدران والأقفال، بل من 
فكرة الســــجن ذاتها. الســــجن الذي نجح 
ســــجانيه في زرعه داخل عقله، وســــيطر 
عليــــه ما تبقى من ســــنوات عمــــره وكان 
دافعه الأول لكســــر الحصار النفسي الذي 

فرضه القضاء الفرنسي عليه.
قدم شاريير، من خلال رحلته الطويلة، 
صــــورة قاتمة عن فرنســــا، دولــــة حقوق 
الإنسان التي لم تحترم حقوق مواطنيها، 
خلال فترة حساســــة من التاريخ الحديث، 

هي الحرب العالمية الأولى.
تمتلــــئ  إنســــانية  ملحمــــة  وفــــي 
بالتفاصيــــل الحيــــة، نتبع خطــــى هنري 
شــــاريير أو ”بابيــــون“ كمــــا درج رفاقــــه 
الســــجناء على مناداته في سجن الميناء، 

في سعيه الدؤوب نحو الحرية.
الحكــــم كان ضربة قاصمــــة لم يصحُ 
منها إلا بعد ثلاثة عشر عاما، رمي خلالها 
في دهاليز ســــجن عرف بقسوته وانعدام 
الإنســــانية لــــدى القائمين عليــــه، والذين 
يحرصــــون على تحويل حيــــاة نزلائه إلى 
جحيم، حتى في ســــاعات النــــوم القليلة. 
تلك كانــــت المحطة الأولــــى الجديدة التي 
امتــــدت حتــــى لحظــــة رحيله إلى ســــجن 

غويان الشهير.
هناك بدأ في رســــم خطط للهروب، كل 
ما يشغل فكره هو كيف يرجع إلى باريس 
لينتقم من القاضي والمحلفين الذين رموا 
به في حفرة الموت البطيء هذه، مستنبطا 

في خياله أساليب للتنكيل بهم.
مــــع مــــرور الوقت لــــم تنجــــح عقوبة 
الســــجن في كســــر روح بابيــــون التواقة 
للحرية، إلا أنها نجحت في تغيير أفكاره، 
لينســــى الانتقــــام.. كل ما يهمــــه الآن هو 
الحريــــة، والنجــــاة مــــن جحيم الإنســــان 
المتحضر. بالنســــبة لــــه فإن حيــــاة أكثر 
إنســــانية، حتى وإن كانت بدائية، أفضل 
مــــن مظاهــــر حضارية بــــاردة تفتقد دفء 

العلاقات الإنسانية.
رغم الحراســــة المشــــددة ورغم قسوة 
الســــجانين، تحولت الحياة داخل السجن 
إلــــى فسيفســــاء مــــن العلاقــــات صنعت 
مجتمعــــا بأكمله. مجتمــــع منفيين، منهم 
من حكم لجرائم خطيرة ارتكبها، وآخرون 
تلقوا أحكاما لمجرد السرقة، وأبرياء، مثل 
بابيون، يدفعون ســــنين حياتهم بســــبب 

أخطاء القضاء الجائر أحيانا.
داخل هذا الخليــــط الاجتماعي يلتقي 
بابيون الرفاق الذين سيشاركونه مغامرة 
الهروب من السجن في محاولته الأولى، 

التي اعتقد أنها الأخيرة. حدث ذلك 
بعــــد ســــنة ونيف مــــن وصولهم 

مستعمرة ”سان دورا“.
في عــــرض البحــــر، وفي 
مركب متهالك مهدد بالغرق، 
خاض الرفاق الثلاثة رحلة 
خطرة نحــــو الحرية، التي 
ظنوا أنها قاب قوســــين أو 
تنتهي  الرحلة  لكــــن  أدني، 
بهم فــــي ســــجن جديد هو 
فــــي  ”ريهوشــــا“  ســــجن 

”كوراساو“.

رحلة الهروب تضعه وجها لوجه مع 
مشاهد مروعة، قرية كاملة يعاني سكانها 
الجـــذام، يقطنـــون أكواخـــا صغيرة من 
القش ابتنوها بأنفســـهم، يربون الدجاج 
والبـــط، كل مـــا يمتلكونـــه هو عـــدد من 
المراكب المســـروقة من القريـــة، تلاحقهم 
لعنة المـــرض وخوف الناس مـــن انتقال 
العـــدوى، يحيط بهم حرس مســـلح يمنع 

الدخول إلى القرية والخروج منها.
ورغم ملامحهم المقززة، شفاه وجفون 
متآكلـــة، هم أكثر إنســـانية مـــن حراس 
الســـجن، لم يترددوا في مد يد المساعدة 
للأصدقاء الهاربين. أمدوهم بالمال والتبغ 
والـــرز، وكمية من المحروقـــات، وجهزوا 

لهم زورقا أقلهم إلى ”ترينيداد“.
فـــي غمرة الفـــرح، ومن وســـط زحام 
فتيات ضاحكات، وبينمـــا هم مأخوذون 
المتـــرو  وعربـــات  الســـيارات  بمـــرأى 
وإعلانات الســـينما، ألقي القبض عليهم 

ثانية، ليساقوا إلى السجن من جديد.
مـــرارة التجربة لـــم تثنه عـــن تكرار 
المحاولة، يعاود الهرب. هذه المرة ينتهي 
به المطاف، بعد أن حرقت الشـــمس جلده، 
في جزيرة يقطنها هنود حمر يتســـلحون 
بالســـهام والســـكاكين. يتـــزوج من فتاة 

مـــن الســـكان المحليـــين، جذبتـــه إليهـــا 
عيناها الرماديتان، كعيني زعيم القبيلة، 
وشـــعرها المجدول الذي يصل إلى أسفل 
الظهـــر. كانت ترفض المشـــي إلى جانبه، 
وتصـــر دائمـــا على الســـير خلفـــه، غير 

مبالية باحتجاجه.
ويحـــدث أن يقابـــل ســـاحر القبيلـــة 
وطبيبها، الذي يطلب منه أن يرســـم على 
صدره صورة لفراشة، مثل تلك المرسومة 
على صدره، ليتحول إلى صانع أوشـــام، 

يفتن به الجميع.
ويأتـــي يـــوم كان عليـــه أن يرحـــل، 
يغـــادر وهو يردد ”وداعا أيها البدائيون، 
طريقتكم في العيش والدفاع عن أنفسكم 
علمتني أن أكون بدائيا، خير من أن أكون 

مجازا في الأدب“.
لـــم يرحل بإرادتـــه، انتـــزع انتزاعا، 
ليلقى به وسط الحضارة، وسط السجن. 
قُبِـــض عليه بعد رحلة ألفين وخمســـمئة 
كيلومتـــر، ليجد نفســـه مـــرة أخرى في 
ســـرداب ضيـــق يفيـــض بالمـــاء. تتكرر 
محـــاولات الهروب ليصل في النهاية إلى 
فنزويلا، هناك حصل على بطاقة ممهورة 
وموقّعـــة بتوقيـــع وختم مديـــر الأحوال 
المدنيـــة، يعيـــش بعدهـــا حيـــاة طبيعية 
ينسى معها فكرة الانتقام. عليه أن يتعلّم 
كيف يعيش حرّا.. حدث هذا في الرواية.

الفيلم تــــرك النهاية غامضــــة، فبينما 
روضت حياة الســــجن القاســــية صديقه، 
لويــــس ديغا غارســــة فــــي قلبــــه الخوف 
والجبن، ليكتفي بالعيش في الجزيرة يربي 
الخنازيــــر ويزرع الخضــــار، لا حارس ولا 
رقيب سوى بحر وشواطئ صخرية تحيط 
بالجزيــــرة من جوانبهــــا، وتيارات بحرية 
تحــــول دون نجاح أي محاولة للهروب، لم 
يمنع ذلك بابيون من تكرار المحاولة، راقب 
بصبر حركة الأمواج والتيارات البحرية، 
وقــــام بتجارب عملية إلى أن اســــتقر على 
اللحظة المناســــبة، التــــي يمكن خلالها أن 
يتــــرك نفســــه للأمواج تحملــــه إلى عرض 

البحر بعيدا عن الشاطئ.
صنع لنفســـه طوفا بدائيا شد نفسه 
إليه بوثـــاق قوي، وعندمـــا أتت اللحظة 
هوى بجســـده مـــن فوق جـــرف عال إلى 
البحر، اختفى الجسد لفترة تحت سطح 
الماء، ثم طفا بعيدا عن الصخور، ليجدف 
بيده صارخا بأعلـــى صوته: لم تنجحوا 
فـــي تحطيمي أيها الخنازيـــر، ها أنا حر 
طليق. يشيّعه صديقه ديغا بناظريه، إلى 
أن غاب بعيدا في الأفق، عندها يدور على 
عقبيه، ويعـــود إلى الكوخ يواجه وحدته 
في الجزيرة النائية المعزولة. وعلى عكس 
الروايـــة، النهاية المفتوحة التي اختارها 
الفيلـــم، تركت لنا الحرية لوضع الخاتمة 

التي تروق لنا.
التنوع منح الفيلم قيمة كبيرة، 
حيث نجح في تقديم 
الشخصيات بعفوية 
وبساطة، فبينما 
يستسلم داستن هوفمان 
لقدره، يتحدى ستيف 
ماكوين الأقدار، 
ويركز على  
طلب الحرية 

ليصبح هاجســـه الوحيد، ويتحول نيلها 
إلى معركة مســـتمرة لا يشغله عنها شيء 

آخر.
نجــــح المخــــرج فرانكلين شــــافنير في 
أن يقــــدم لنــــا تحفــــة فنيــــة رائعــــة تمثل 
قصــــة محبوكة بشــــكل منســــق وجميل. 
أضفى عليها أداء كل من ســــتيف ماكوين 
وداســــتن هوفمان ســــحرا خاصا، ينسى 
معــــه المشــــاهد أنــــه يتابع أحــــداث فيلم. 
شخصيتان متناقضتان في كل شيء، وفي 

الوقت نفسه يكملان بعضهما البعض.
ومنتجــــه  الفيلــــم  مخــــرج  يســــتحق 
جائزة خاصــــة على اختيــــار الممثل الذي 
أدى دور بابيون، لم يكن ســــتيف ماكوين 
ممثلا عاديا يوما، بل هو أيقونة السينما 
الأميركيــــة، التــــي كثيــــرا مــــا نظــــر إليها 
الشــــباب، الطامحين للحصول على فرصة 
فــــي عالــــم هوليــــوود، باعتبارهــــا دليلا 

ومرجعا لهم.
حصــــل خــــلال حياتــــه الفنيــــة علــــى 
الكثيــــر مــــن الألقاب، كان مــــن بينها ”ملك 
وكان يتمتــــع إضافة إلى  الثقــــة بالنفس“ 
الوســــامة، التي تمتع بهــــا نجوم عصره، 
بجاذبية وملامــــح رجولية مميزة. ويبقى 
اللقــــب الأكثر أهمية هو لقــــب ”رجل على 
حافة الخطر“. وكان ماكوين يعشق الخطر 
إلى حد الإدمان، واستطاع أن ينقل لنا هذا 

الانطباع في كل مشهد من مشاهد الفيلم.
ظــــل ماكوين النجم الأعلى أجرا طوال 
فتــــرة عمله بالســــينما، حتى مــــع الأفلام 
التــــي لم تلــــق النجاح، واحتفــــظ بمكانته 
المتميزة إلى يــــوم وفاته في نوفمبر 1980. 
ليبقــــى حاضــــرا فــــي الأفــــلام الوثائقية 
والتقارير التلفزيونية التي تناولت حياته 
الشخصية، ومن أهمها ”ستيف ماكوين.. 
أنتــــج بعد  رجــــل علــــى حافــــة الخطــــر“ 
وفاته بعشــــرين عامــــا، وهو للمخرج جين 
فيلدمان. اعتمد الفيلم، بشــــكل أساســــي، 
على شــــهادات من عاصــــروا ماكوين ومن 
تعاملــــوا معه عن قــــرب، مــــع تدعيم هذه 
الشــــهادات بما يناســــبها من الأرشــــيف 

الفوتوغرافي والسينمائي.
بالطبع هذا لا يقلل من قيمة دور البطل 
الثاني في الفيلم، ديغا، وقام بأدائه الممثل 
الرائع، داستن هوفمان. ويكفي التذكير بأن 
هوفمان نال أوســــكار أفضل ممثل رئيسي 
مرتين، الأولى كانت عام 1979 عن دوره في 
فيلم ”كريمــــر ضد كريمــــر“، والثانية عام 
1988 عــــن دوره في ”رجــــل المطر“، إضافة 

إلى خمسة ترشيحات أخرى.
توفــــرت للفيلــــم كل عوامــــل البقــــاء، 
فإضافة إلــــى الممثلين المميزين اعتمد على 
ســــيناريو أبدع دالتون ترومبو ولورينزو 
ســــيمبلي جونيــــور في حبكتــــه، وقدم في 
إنتاج ضخم تخدمه موســــيقى تصويرية 

تشد إلى التفاصيل في كل لحظة.
من ســــوء حظ الفرنســــيين أن صرخة 
”هــــا أنا حــــر طليــــق.. لــــن تنجحــــوا في 
تحطيمي“، ســــيبقى صداهــــا يرفرف فوق 
المحيط، مثلما رفرف جناحا الفراشة فوق 
صدر بابيون. وســــيبقى مشهد المحكومين 
يســــيرون عبر أزقة باريس باتجاه مصير 
غامــــض ينتظرهم في المنفــــى، وصمة عار 

لن تمحى.

{الفراشة}.. عقاب قاس لجريمة لم ترتكب
فيلم يذكر الفرنسيين بحقبة عار لن تمحى

لن تنجحوا في تحطيمي.. ها أنا حر طليق

ــــــل، أو حجز المجرم خلف  ــــــم يكن الهدف من عقوبة الســــــجن إعادة التأهي ل
القضبان حماية للمجتمع، كل التفاصيل تشــــــير إلى أن الهدف هو تحطيم 
المحكومين، وتجريدهم من إنســــــانيتهم. بدءا باللحظة التي يســــــاقون فيها 
مكبلين بالسلاسل ضمن رتل خارج أبواب المحكمة، مرورا بحارات باريس 
الضيقة، يحيط بهم رجال الشــــــرطة، وصفوف من الناس احتشــــــدت أمام 
المنازل والمحال التجارية، يسعى كل منهم لتصيد فرصة يبصق فيها عليهم 
تعبيرا عن احتقاره لهم. الشــــــعور بالإذلال يتضاعف عندما يكون المحكوم 
بريئا، وهذا هو حال البطل، بابيون، الذي أدى دوره، ســــــتيف ماكوين، في 
فيلم الفراشــــــة بشــــــكل عميق ومؤثر. فيلم الفراشــــــة ذهب خطوة أبعد من 
مجرد طرح سؤال سبق أن طرحته رواية ”الجريمة والعقاب“، الفيلم قدم لنا 
العقاب، أمــــــا الجريمة فهي خطأ قضائي. وبذلك تحول الفيلم إلى محاكمة 
مجتمع بأكمله، مجتمع اختار الإذلال وســــــيلة للعقاب. الزمان لن يعود إلى 
الوراء، والفرنسيون لن تتاح لهم الفرصة لمسح الحدث من سجلاتهم، العار 
الذي أرادوه أن يلحق بالســــــجناء، لحق بفرنســــــا، ليصبح الفيلم شهادة لا 

تموت ضد دولة ادعت أنها أول من مهد لحقوق الإنسان.

خطوة  ذهــب  الــفــراشــة  فيلم 
أبــعــد مــن مــجــرد طـــرح ســؤال 
روايـــــة  طـــرحـــتـــه  أن  ســـبـــق 
الفيلم  والــعــقــاب}،  {الجريمة 
الجريمة  أمــا  العقاب،  لنا  قــدم 

فهي خطأ قضائي

�

التنوع منح الفيلم قيمة 
كبيرة، حيث نجح بتقديم 

الشخصيات بعفوية وبساطة، 
فبينما يستسلم داستن 
هوفمان لقدره، يتحدى 

ستيف ماكوين الأقدار، ويركز 
على طلب الحرية ر ب

شــــددة ورغم قسوة
لحياة داخل السجن
لعلاقــــات صنعت
مــــع منفيين، منهم
ارتكبها، وآخرون
سرقة، وأبرياء، مثل
ين حياتهم بســــبب

حيانا.
يلتقي  الاجتماعي
يشاركونه مغامرة
محاولته الأولى، 

ة. حدث ذلك 
 وصولهم 

، وفي 
غرق، 
حلة 
لتي 
ين أو 
تهي 
 هو 
فــــي

ر ى إ ج و ر ي
البحر بعيدا عن الشاطئ.

صنع لنفســـه طوفا بدائيا شد نفس
إليه بوثـــاق قوي، وعندمـــا أتت اللحظ
هوى بجســـده مـــن فوق جـــرف عال إلى
البحر، اختفى الجسد لفترة تحت سطح
الماء، ثم طفا بعيدا عن الصخور، ليجدف
بيده صارخا بأعلـــى صوته: لم تنجحو
فـــي تحطيمي أيها الخنازيـــر، ها أنا ح
طليق. يشيّعه صديقه ديغا بناظريه، إلى
أن غاب بعيدا في الأفق، عندها يدور على
عقبيه، ويعـــود إلى الكوخ يواجه وحدت
في الجزيرة النائية المعزولة. وعلى عكس
الروايـــة، النهاية المفتوحة التي اختاره
الفيلـــم، تركت لنا الحرية لوضع الخاتم

التي تروق لنا.
التنوع منح الفيلم قيمة كبيرة
حيث نجح في تقديم
الشخصيات بعفوي
وبساطة، فبينم
ييستسلم داستن هوفما
لقدره، يتحدى ستيف
ماكوين الأقدار
ويركز على
طلب الحري

على طلب الحرية

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

و و

مقيم في تونس
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